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131116 ‐ اله يصطف من الناس رسلا بفضله وعلمه وحمته

السؤال

إذا كنت متطوعا وأنا مؤمن بأن اله لا يفرق بين البشر عل أساس العرق وسؤال أليس اصطفاء بشر ليون رسولا تفرقة بين

البشر؟ أرجو أن تجيبوا عل سؤال لأنن ارتب المعصية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إننا لنأسف جداً من كم الأسئلة الت يعترض بها أصحابها عل أحام اله تعال ، وخلقه ، وتدبيره للون .

ومما يزيد الأس والحزن أن تون هذه الأسئلة موجهة من مسلمين ، المفترض فيهم أن يونوا عبيداً له ، بل ما تحمله هذه

اللمة من المعان ، فيسارعون إل تنفيذ أوامر اله ، والف عما نهاهم عنه ، ويسلمون لأحامه ، وتنشرح بها صدورهم ، قال

اله تعال : (انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ) ،

وقال تعال : (فَلا وربِكَ لا يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدُوا ف انفُسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلّموا تَسليماً) .

لقد خُدع المسلمون بشعارات رفعها أعداؤهم ، كـ "المساواة" وظنوا أنها شعار صحيح ، يحقق العدل بين البشر ، والواقع

بخلاف هذا .

فهذا الشعار المزيف لا يوجد من يطبقه تطبيقاً مجرداً من كل شرط أو قيد ، فلا يمن أن يسوى بين البير والصغير ، والمرأة

والرجل ، والعالم والجاهل ، والمجنون والعاقل ، والقائد والجندي ، والعدو والصديق ، والمؤمن وغير المؤمن . ومن ادع

بلسانه أنه يدعو للمساواة بين كل هؤلاء ، فه مجرد دعوى ، وتطبيقه العمل يخالف ما يدعو إليه ويذبه ولابد .

ولهذا جاء شرعنا بـ "العدل" الذي هو وضع الشء ف موضعه اللائق به ، ولم يأت بالتسوية المطلقة بين البشر ف كل شء ،

نيب تُممذَا حاو) : وقال تعال ، (بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحالادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا) : ه تعالوإنما هو جاء بالعدل ، قال ال

النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ) .

وميزان العدل عندنا ـ نحن المسلمون ـ هو حم اله ، فحم اله هو العدل ، ومن حم به فهو العادل ، ومن حم بغيره فهو

الظالم ، حت وإن رآه الناس عدلا ، قال اله تعال : (ومن لَم يحم بِما انزل اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ) .
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. ه تعالال ء من الظلم ـ مهما كان يسيراً ـ إلن أن ينسب شوتقديراته دائرة بين العدل والفضل ، ولا يم ه تعالام الوأح

ّنادِي ابا عي) : الحديث القدس ف وقال تعال ، (ِبِيدلْعل مكَ بِظَلابا رمو) : وقال (ةذَر ثْقَالم مظْللا ي هنَّ الا) : ه تعالقال ال

حرمت الظُّلْم علَ نَفْس) رواه مسلم (2577) .

فالواجب عل المؤمن أن ينظر إل أحام اله تعال عل أنها عدل أو فضل .

ومن الأخطاء الفادحة الت يقع فيها بعض الناس : أنه يؤصل أصلا ، ويرى أن هذا الأصل حق لا ريب فيه ـ وقد يون الأمر

بخلاف هذا ـ ثم يريد أن يحم عل اله تعال بهذا الأصل .

مهو لفْعا يمع لاسلا ي) : ه تعالمته وقدرته وسلطانه لا يملك أحد أن يسأله : لم فعل؟ قال المال علمه وحل ه تعالوال

يسالُونَ) .

ثالثاً :

قول السائل : "أنا مؤمن بأن اله لا يفرق بين البشر عل أساس العرق" هذا بالنسبة للثواب والعقاب : صحيح ، فالبشر كلهم

سواء عند اله تعال من حيث الثواب والعقاب ، والحسنات والسيئات ، فميزان التفضيل والإكرام هو طاعة اله تعال ، فمن

ممركنَّ اا) : ه تعالكان مستحقاً للعقاب والإبعاد ، قال ال ه تعالال ه وأكرمه وقربه ، ومن عصأحبه ال ه تعالأطاع ال

. (متْقَاكا هنْدَ الع

َلع دوسا و ، دوسا َلع رمح و ، ِبرع َلع مجعل و ، مجعا َلع ِبرعل لفَض ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص وقال النب

احمر ا بِالتَّقْوى) رواه أحمد (22978) وصححه الألبان ف "شرح العقيدة الطحاوية" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "منهاج السنة النبوية" :

"وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب عل القرابة ، ومدح اله عز وجل للشخص المعين ، وكرامته عند اله فهذا لا يؤثر فيه

. انته "(متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ اا) : النسب ، وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح ، وهو التقوى ، كما قال تعال

وقال أيضاً :

"ودين الإسلام إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه ولو كانوا من بن هاشم أهل بيت النب ، فإن اله خلق الجنة لمن

منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي) : ه تعالأطاعه ، وإن كان عبدا حبشيا ، وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا ، وقد قال ال

من ذَكرٍ وانثَ وجعلْنَاكم شُعوباً وقَبائل لتَعارفُوا انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم) وف السنن عنه صل اله عليه وسلم أنه قال : (لا

فضل لعرب عل عجم ، ولا لعجم عل عرب ، ولا أسود عل أبيض ، ولا لأبيض عل أسود ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ،
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وآدم من تراب) ....

وقد أجمع المسلمون عل أن من كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه ف الإيمان والتقوى ، وإن كان الأول أسود

. ا أو عباسيا" انتهلَويع حبشياً ، والثان

"مجموع الفتاوى" (28/543) .

وقال أيضاً :

" تعليق الشرف ف الدين بمجرد النسب هو حم من أحام الجاهلية الذي اتبعتهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجهل ،

ولهذا ليس ف كتاب اله آية واحدة يمدح فيها أحدٌ بنسبه ، ولا يذم أحدٌ بنسبه ، وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ، ويذم بالفر

. والفسوق والعصيان" انته

"مجموع الفتاوى" (35/231) .

غير أن اله تعال فضل بعض أجناس بن آدم عل بعض ، فجعل العرب أفضل من غيرهم ، وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء .

وشرع اله تعال أحاماً خاصة بالعرب أو ببعضٍ منهم ، تدل عل فضلهم .

منها : تخصيص الإمامة العظم (الخلافة) بقريش .

ومنها : تحريم الصدقة عل بن هاشم .

ومنها : أنه جعل لبن هاشم وبن المطلب جزءاً من الغنيمة .

وانظر لبيان ذلك : "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/148 – 163) .

ثم قول السائل : "أليس اصطفاء بشر ليون رسولا تفرقه بين البشر"؟

فيقال له : فماذا تريد حت تتحقق المساواة الت تريدها؟

يلزم عل كلامك أحد أمرين :

إما أن يرسل اله تعال جميع الناس !

وإما أن لا يرسل أحداً البتة .
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وكلا الأمرين باطل بلا شك .

وإذا بطل هذان الأمران ، لم يبق إلا أن يختص اله تعال بعض الناس ويختاره للرسالة .

وهذا الاختيار تفضيل من اله تعال لبعض البشر بلا شك ، وهو تفضيل مبن عل كمال العلم والحمة ، ولا ظلم فيه بوجه من

الوجوه .

فاله تعال يختار لحمل رسالته من هو أهل لها ، ويمنعها ممن لا يستحقها ، ولا يقوم بأعبائها، وهذا هو العدل والحمة .

فهل ترى أيها السائل ، أنك أهل للرسالة؟ وأن اله ـ تعال عن ذلك ـ ظلمك حيث لم يجعلك رسولا؟

أترى نفسك من صفوة البشر كأنبياء اله ورسله وأنت لم تُسلّم لأحام اله وقضائه وقَدَره ، وتعترض عل أفعاله ، وتقول عن

نفسك : إنك تعص اله ؟

فهل ترى نفسك بعد كل ذلك أهلا للرسالة ؟

يبصيس الَتَهرِس لعجي ثيح لَمعا هال هال لسر وتا ام ثْلم َتنُو َّتح نمنُو ةٌ قَالُوا لَنيا متْهاءذَا جاو) : ه تعالولهذا قال ال

الَّذِين اجرموا صغَار عنْدَ اله وعذَاب شَدِيدٌ بِما كانُوا يمرونَ) الأنعام/124 .

قال ابن كثير :

. أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه" انته"

"تفسير ابن كثير" (3/332) .

وقال ابن جرير :

"يقول جل ثناؤه : فأنا أعلم بمواضع رسالات ، ومن هو لها أهل ، فليس لم أيها المشركون أن تتخيروا ذلك عل أنتم ؛ لأن

. ه أعلم إذا أرسل رسالةً بموضع رسالاته" انتهل إليه ، والدون المرس لالمرس ر الرسول إلتخي

"تفسير الطبري" (12/96) .

وقال السعدي :

"وف هذا اعتراض منهم عل اله ، وعجب بأنفسهم ، وتبر عل الحق الذي أنزله عل أيدي رسله ، وتحجر عل فضل اله

وإحسانه .
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فرد اله عليهم اعتراضهم الفاسد ، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ، ولا فيهم ما يوجب أن يونوا من عباد اله الصالحين ،

فضلا أن يونوا من النبيين والمرسلين ، فقال : (اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه) فمن علمه يصلح لها ، ويقوم بأعبائها ، وهو

متصف بل خلق جميل ، ومتبرئ من كل خلق دنء ، أعطاه اله ما تقتضيه حمته أصلا وتبعا ، ومن لم ين كذلك ، لم

يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ، ولا يزكو عنده .

وف هذه الآية دليل عل كمال حمة اله تعال ، لأنه وإن كان تعال رحيما واسع الجود ، كثير الإحسان ، فإنه حيم لا يضع

. جوده إلا عند أهله" انته

"تفسير السعدي" (ص 271) .

منَهينَا بمقَس نِكَ نَحبةَ رمحونَ رمقْسي مها * يمظع نتَييالْقَر نم لجر َلنُ عاذَا الْقُره ِلنُز قَالُوا لَوو) : ه تعالوقال ال

معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمةُ ربِكَ خَير مما يجمعونَ)

الزخرف/31 ، 32 .

قال ابن كثير :

"أي : نحن نتصرف ف خلقنا كما نريد ، بلا ممانع ولا مدافع ، ولنا الحمة والحجة ف ذلك ، وهذا نعط النبوة لمن نريد"

. انته

"تفسير ابن كثير" (2/29) .

وبهذا يتبين أن تفضيل اله تعال لبعض البشر بالنبوة والرسالة مبن عل العلم والحمة ، وليس من أجل الجنس أو العرق .

اۇودنَا دآتَيضٍ وعب َلع ِينالنَّبِي ضعلْنَا بلَقَدْ فَضو) : ه تعالبعض ، قال ال ه بعضهم علل الثم إن الرسل أنفسهم قد فض

يسنَا عآتَياتٍ وجرد مهضعب فَعرو هال لَّمك نم منْهضٍ معب َلع مهضعلْنَا بفَض لسلْكَ الرت)  : وراً) الإسراء/55 ، وقال تعالزَب

ابن مريم الْبيِنَاتِ وايدْنَاه بِروح الْقُدُسِ) البقرة/253 .

نسأل اله تعال أن يرزقنا التسليم والانقياد لأحامه .

واله أعلم


